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131116 ‐ اله يصطف من الناس رسلا بفضله وعلمه وحمته

السؤال

إذا كنت متطوعا وأنا مؤمن بأن اله لا يفرق بين البشر عل أساس العرق وسؤال أليس اصطفاء بشر ليون رسولا تفرقة بين

البشر؟ أرجو أن تجيبوا عل سؤال لأنن ارتب المعصية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إننا لنأسف جداً من كم الأسئلة الت يعترض بها أصحابها عل أحام اله تعال ، وخلقه ، وتدبيره للون .

ومما يزيد الأس والحزن أن تون هذه الأسئلة موجهة من مسلمين ، المفترض فيهم أن يونوا عبيداً له ، بل ما تحمله هذه

اللمة من المعان ، فيسارعون إل تنفيذ أوامر اله ، والف عما نهاهم عنه ، ويسلمون لأحامه ، وتنشرح بها صدورهم ، قال

اله تعال : (انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ) ،

وقال تعال : (فَلا وربِكَ لا يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدُوا ف انفُسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلّموا تَسليماً) .

لقد خُدع المسلمون بشعارات رفعها أعداؤهم ، كـ "المساواة" وظنوا أنها شعار صحيح ، يحقق العدل بين البشر ، والواقع

بخلاف هذا .

فهذا الشعار المزيف لا يوجد من يطبقه تطبيقاً مجرداً من كل شرط أو قيد ، فلا يمن أن يسوى بين البير والصغير ، والمرأة

والرجل ، والعالم والجاهل ، والمجنون والعاقل ، والقائد والجندي ، والعدو والصديق ، والمؤمن وغير المؤمن . ومن ادع

بلسانه أنه يدعو للمساواة بين كل هؤلاء ، فه مجرد دعوى ، وتطبيقه العمل يخالف ما يدعو إليه ويذبه ولابد .

ولهذا جاء شرعنا بـ "العدل" الذي هو وضع الشء ف موضعه اللائق به ، ولم يأت بالتسوية المطلقة بين البشر ف كل شء ،

نيب تُممذَا حاو) : وقال تعال ، (بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحالادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا) : ه تعالوإنما هو جاء بالعدل ، قال ال

النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ) .

وميزان العدل عندنا ـ نحن المسلمون ـ هو حم اله ، فحم اله هو العدل ، ومن حم به فهو العادل ، ومن حم بغيره فهو

الظالم ، حت وإن رآه الناس عدلا ، قال اله تعال : (ومن لَم يحم بِما انزل اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ) .
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. ه تعالال ء من الظلم ـ مهما كان يسيراً ـ إلن أن ينسب شوتقديراته دائرة بين العدل والفضل ، ولا يم ه تعالام الوأح

ّنادِي ابا عي) : الحديث القدس ف وقال تعال ، (ِبِيدلْعل مكَ بِظَلابا رمو) : وقال (ةذَر ثْقَالم مظْللا ي هنَّ الا) : ه تعالقال ال

حرمت الظُّلْم علَ نَفْس) رواه مسلم (2577) .

فالواجب عل المؤمن أن ينظر إل أحام اله تعال عل أنها عدل أو فضل .

ومن الأخطاء الفادحة الت يقع فيها بعض الناس : أنه يؤصل أصلا ، ويرى أن هذا الأصل حق لا ريب فيه ـ وقد يون الأمر

بخلاف هذا ـ ثم يريد أن يحم عل اله تعال بهذا الأصل .

مهو لفْعا يمع لاسلا ي) : ه تعالمته وقدرته وسلطانه لا يملك أحد أن يسأله : لم فعل؟ قال المال علمه وحل ه تعالوال

يسالُونَ) .

ثالثاً :

قول السائل : "أنا مؤمن بأن اله لا يفرق بين البشر عل أساس العرق" هذا بالنسبة للثواب والعقاب : صحيح ، فالبشر كلهم

سواء عند اله تعال من حيث الثواب والعقاب ، والحسنات والسيئات ، فميزان التفضيل والإكرام هو طاعة اله تعال ، فمن

ممركنَّ اا) : ه تعالكان مستحقاً للعقاب والإبعاد ، قال ال ه تعالال ه وأكرمه وقربه ، ومن عصأحبه ال ه تعالأطاع ال

. (متْقَاكا هنْدَ الع

َلع دوسا و ، دوسا َلع رمح و ، ِبرع َلع مجعل و ، مجعا َلع ِبرعل لفَض ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص وقال النب

احمر ا بِالتَّقْوى) رواه أحمد (22978) وصححه الألبان ف "شرح العقيدة الطحاوية" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "منهاج السنة النبوية" :

"وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب عل القرابة ، ومدح اله عز وجل للشخص المعين ، وكرامته عند اله فهذا لا يؤثر فيه

. انته "(متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ اا) : النسب ، وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح ، وهو التقوى ، كما قال تعال

وقال أيضاً :

"ودين الإسلام إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه ولو كانوا من بن هاشم أهل بيت النب ، فإن اله خلق الجنة لمن

منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي) : ه تعالأطاعه ، وإن كان عبدا حبشيا ، وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا ، وقد قال ال

من ذَكرٍ وانثَ وجعلْنَاكم شُعوباً وقَبائل لتَعارفُوا انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم) وف السنن عنه صل اله عليه وسلم أنه قال : (لا

فضل لعرب عل عجم ، ولا لعجم عل عرب ، ولا أسود عل أبيض ، ولا لأبيض عل أسود ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ،
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وآدم من تراب) ....

وقد أجمع المسلمون عل أن من كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه ف الإيمان والتقوى ، وإن كان الأول أسود

. ا أو عباسيا" انتهلَويع حبشياً ، والثان

"مجموع الفتاوى" (28/543) .

وقال أيضاً :

" تعليق الشرف ف الدين بمجرد النسب هو حم من أحام الجاهلية الذي اتبعتهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجهل ،

ولهذا ليس ف كتاب اله آية واحدة يمدح فيها أحدٌ بنسبه ، ولا يذم أحدٌ بنسبه ، وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ، ويذم بالفر

. والفسوق والعصيان" انته

"مجموع الفتاوى" (35/231) .

غير أن اله تعال فضل بعض أجناس بن آدم عل بعض ، فجعل العرب أفضل من غيرهم ، وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء .

وشرع اله تعال أحاماً خاصة بالعرب أو ببعضٍ منهم ، تدل عل فضلهم .

منها : تخصيص الإمامة العظم (الخلافة) بقريش .

ومنها : تحريم الصدقة عل بن هاشم .

ومنها : أنه جعل لبن هاشم وبن المطلب جزءاً من الغنيمة .

وانظر لبيان ذلك : "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/148 – 163) .

ثم قول السائل : "أليس اصطفاء بشر ليون رسولا تفرقه بين البشر"؟

فيقال له : فماذا تريد حت تتحقق المساواة الت تريدها؟

يلزم عل كلامك أحد أمرين :

إما أن يرسل اله تعال جميع الناس !

وإما أن لا يرسل أحداً البتة .
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وكلا الأمرين باطل بلا شك .

وإذا بطل هذان الأمران ، لم يبق إلا أن يختص اله تعال بعض الناس ويختاره للرسالة .

وهذا الاختيار تفضيل من اله تعال لبعض البشر بلا شك ، وهو تفضيل مبن عل كمال العلم والحمة ، ولا ظلم فيه بوجه من

الوجوه .

فاله تعال يختار لحمل رسالته من هو أهل لها ، ويمنعها ممن لا يستحقها ، ولا يقوم بأعبائها، وهذا هو العدل والحمة .

فهل ترى أيها السائل ، أنك أهل للرسالة؟ وأن اله ـ تعال عن ذلك ـ ظلمك حيث لم يجعلك رسولا؟

أترى نفسك من صفوة البشر كأنبياء اله ورسله وأنت لم تُسلّم لأحام اله وقضائه وقَدَره ، وتعترض عل أفعاله ، وتقول عن

نفسك : إنك تعص اله ؟

فهل ترى نفسك بعد كل ذلك أهلا للرسالة ؟

يبصيس الَتَهرِس لعجي ثيح لَمعا هال هال لسر وتا ام ثْلم َتنُو َّتح نمنُو ةٌ قَالُوا لَنيا متْهاءذَا جاو) : ه تعالولهذا قال ال

الَّذِين اجرموا صغَار عنْدَ اله وعذَاب شَدِيدٌ بِما كانُوا يمرونَ) الأنعام/124 .

قال ابن كثير :

. أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه" انته"

"تفسير ابن كثير" (3/332) .

وقال ابن جرير :

"يقول جل ثناؤه : فأنا أعلم بمواضع رسالات ، ومن هو لها أهل ، فليس لم أيها المشركون أن تتخيروا ذلك عل أنتم ؛ لأن

. ه أعلم إذا أرسل رسالةً بموضع رسالاته" انتهل إليه ، والدون المرس لالمرس ر الرسول إلتخي

"تفسير الطبري" (12/96) .

وقال السعدي :

"وف هذا اعتراض منهم عل اله ، وعجب بأنفسهم ، وتبر عل الحق الذي أنزله عل أيدي رسله ، وتحجر عل فضل اله

وإحسانه .
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فرد اله عليهم اعتراضهم الفاسد ، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ، ولا فيهم ما يوجب أن يونوا من عباد اله الصالحين ،

فضلا أن يونوا من النبيين والمرسلين ، فقال : (اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه) فمن علمه يصلح لها ، ويقوم بأعبائها ، وهو

متصف بل خلق جميل ، ومتبرئ من كل خلق دنء ، أعطاه اله ما تقتضيه حمته أصلا وتبعا ، ومن لم ين كذلك ، لم

يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ، ولا يزكو عنده .

وف هذه الآية دليل عل كمال حمة اله تعال ، لأنه وإن كان تعال رحيما واسع الجود ، كثير الإحسان ، فإنه حيم لا يضع

. جوده إلا عند أهله" انته

"تفسير السعدي" (ص 271) .

منَهينَا بمقَس نِكَ نَحبةَ رمحونَ رمقْسي مها * يمظع نتَييالْقَر نم لجر َلنُ عاذَا الْقُره ِلنُز قَالُوا لَوو) : ه تعالوقال ال

معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمةُ ربِكَ خَير مما يجمعونَ)

الزخرف/31 ، 32 .

قال ابن كثير :

"أي : نحن نتصرف ف خلقنا كما نريد ، بلا ممانع ولا مدافع ، ولنا الحمة والحجة ف ذلك ، وهذا نعط النبوة لمن نريد"

. انته

"تفسير ابن كثير" (2/29) .

وبهذا يتبين أن تفضيل اله تعال لبعض البشر بالنبوة والرسالة مبن عل العلم والحمة ، وليس من أجل الجنس أو العرق .

اۇودنَا دآتَيضٍ وعب َلع ِينالنَّبِي ضعلْنَا بلَقَدْ فَضو) : ه تعالبعض ، قال ال ه بعضهم علل الثم إن الرسل أنفسهم قد فض

يسنَا عآتَياتٍ وجرد مهضعب فَعرو هال لَّمك نم منْهضٍ معب َلع مهضعلْنَا بفَض لسلْكَ الرت)  : وراً) الإسراء/55 ، وقال تعالزَب

ابن مريم الْبيِنَاتِ وايدْنَاه بِروح الْقُدُسِ) البقرة/253 .

نسأل اله تعال أن يرزقنا التسليم والانقياد لأحامه .

واله أعلم


